
تحولات سياسة أردوغان الخارجية: تطرف
في الذاتيـــــة أم إعـــــادة قـــــراءة موضوعيـــــة

للواقع؟
, ديسمبر  | كتبه بلخيرات حوسين

رغم أن فكرة الذاتية تخضع لمناقشات فلسفية غير حاسمة، إلا أنها ترتبط بصورة عامة بفكرة الانتماء
والذي يعبر عنها مفهوم المتغيرات القيمية، ومثلما تجد إشكالية الموضوعية والذاتية لها موقع في فهم
السلوك الاجتماعي فإنها تجد لها – عطفًا على ذلك – موقعًا في دراسة السلوك السياسي ببعديه
الــداخلي والخــارجي، والمتغــيرات القيميــة المعرفــة لإشكاليــة الذاتيــة نوعــان، أمــا الأول فهــو مــا يســمى
يــة الــتي تفــرض وجودهــا بالشكــل بــالثوابت القيميــة وهــي مجموعــة مــن المحــددات العقائديــة والفكر
الـذي يحتـم مراعاتهـا بالنسـبة لأي فـرد ينتمـي لمجتمـع معين، أمـا النـوع الثـاني فهـو مـا يسـمى بـالقيم
المستجدة وهي مجموعة القيم التي تستجد من مصدر ذاتي أو خارجي وقد تحاكي الثوابت القيمية

وقد لا تحاكيها.

وهـذه المتغـيرات القيميـة في مجملهـا لهـا دور في صـنع التصـور المسـتقبلي للسياسـية الخارجيـة للـدول
من حيث تفعيل البعد الإيجابي للتفكير الرغبوي والذي يعتبر أحد أنماط التفكير المرتبطة باستشراف
المستقبل وهو يتضمن بعدين أساسيين أما البعد السلبي فهو المتعلق بالوقوع في إشكالية المطابقة
بين الأوضاع المستقبلية المحتملة وبين الرغبات الشخصية، أما البعد الثاني فهو البعد الإيجابي والذي
يتعلق بط صورة مستقبلية مرغوبة والعمل على تحقيقها في المستقبل، وتلعب المتغيرات القيمية
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المعبرة عن فكرة الذاتية دورًا كبيرًا في تفعيل البعد الإيجابي للتفكير الرغبوي لا من حيث بناء الصورة
المستقبلية المرغوبة ولا من حيث  ط الاستراتجيات المناسبة لتحقيق تلك الصورة.

ياء حرس القصر يمثل العمق التاريخي والانتماء الحضاري لتركيا أز

ومــن المهــم في هــذا الســياق أن نتوقــف عنــد النمــوذج الــتركي، ففــي ســنة  طــ حــزب العدالــة
والتنميـة الـذي وصـل لتـوه لموقـع السـلطة رؤيـة اسـتشرافية للدولـة تركيـة تتضمـن في إحـدى جزئياتهـا
تحويل تركيا إلى دولة إقليمية رائدة، ولعبت المتغيرات القيمية للمجتمع التركي دورًا بارزًا في بناء وتنفيذ
هذه الصورة المرغوبة للسياسة الخارجية التركية، حيث أعطيت الأولوية للمحددات الذاتية في تحقيق

هذا الهدف من خلال ط ثلاث نظريات استراتيجية تستند بشكل كبير على تلك المحددات.

أما النظرية الأولى فهي نظرية التحول الحضاري والتي ترى أن ما يحدث في العلاقات الدولية منذ
نهايــة الحــرب البــاردة ليــس صــدامًا للحضــارات كمــا يقــول هنتنغتــون وليــس نهايــة للتــاريخ كمــا يــرى
فوكوياما، ولكنه تحول حضاري تعيد كل دولة من الدول في سياقه إعادة اكتشاف انتمائها الحضاري
المناسب، ومكانة الدول أصبحت مرتبطة بهذا الانتماء وبالتالي فإن السياسة الخارجية التركية يجب

أن تصنع ارتبطًا بالانتماء الحضاري الإسلامي.

يــة الأولى أن المجــال يــة العمــق الاستراتيجــي وهــي تــرى ارتبــاط بالنظر ــة الثانيــة فهــي نظر ي أمــا النظر
كبر عدد من الدول التي تشترك مع تركيا في الحيوي الأساسي للسياسة الخارجية يجب أن يتضمن أ
انتمائهــا الحضــاري الإسلامــي وبذلــك يكــون النظــام الإقليمــي الــشرق أوســطي هــو المجــال الحيــوي

والعمق الاستراتيجي للسياسة الخارجية التركية.

يــة الثالثــة والموسومــة بالعثمانيــة الجديــدة أن أحــد أبــرز الأســباب لتراجــع الســياسة في حين تــرى النظر
ية العثمانية لذا من الضروري إعادة إحياء إرث الخارجية التركية مرتبطة بالقطيعة مع تاريخ الإمبراطور
يــة العثمانيــة في الســياسة الخارجيــة التركيــة، ليــس مــن خلال تكريــس النزعــة التوســعية في الإمبراطور
يـــة متعـــددة يـــة العثمانيـــة كـــانت إمبراطور هـــذه السياســـية ولكـــن مـــن خلال اســـتذكار أن الإمبراطور
الثقافات، وبالتالي يجب على السياسة الخارجية التركية أن تحترم وتستوعب كل الثقافات القومية،
يــة العثمانيــة وبالتــالي ضرورة التصرف في الســياسة وكذلــك اســتنباط الكبريــاء والعظمــة للإمبراطور
الخارجية من منطلق صورة الذاتية القوية والدول التي تتصرف من منطلق هذه الصورة تكون ردود

أفعالها جد قوية ومندفعة تجاه ما تتعرض له من مواقف.

وبصـورة عامـة لعبـت المحـددات الذاتيـة دورًا كـبيرًا في تـوجيه السـياسة الخارجيـة التركيـة منـذ  وصـول
حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلى الســـلطة، ولكـــن التقييـــم الـــواقعي يشـــير إلى أن إعطـــاء الأولويـــة لتلـــك
المحددات في صنع السياسة الخارجية التركية ترتبت عليه مجموعة من التحديات الكبرى للسياسة

الخارجية التركية.

فمن جهة وضعت تركيا نفسها في قلب التنافس الاستراتيجي بين ثلاث من القوى العظمى العالمية:



الولايــات المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوروبي، ومــن جهــة ثانيــة وجهــت تركيــا اهتمامهــا الأســاسي إلى
النظام الشرق أوسطي والذي يعرف تنافسًا حادًا على القيادة الإقليمية بين مجموعة من القوى،
يضاف إلى ذلك أن هذا التوجه أعاد إحياء سياسات الهوية المهددة للأمن القومي التركي وخاصة ما
يتعلــق  بتفــاعلات القضيــة الكرديــة، بالإضافــة إلى الارتبــاط بحالــة عــدم الاســتقرار المزمنــة الــتي يعرفهــا

النظام الإقليمي الشرق أوسطي.

من الواضح أن إعطاء الأولوية للمحددات الذاتية أفرز تحديات كبرى على السياسة الخارجية التركية
ومــن الواضــح أن القيــادة التركيــة الحاليــة تلمســت بشكــل عملــي هــذه التحــديات بــدليل بدايــة تغــير
السـلوك الـتركي، ويبقـى التسـاؤل الأهـم هـل هـذا التغـير في السـلوك يعـبر عـن تطـرف في الاسـتناد إلى

المحددات الذاتية أم هو إعادة قراءة موضوعية للواقع؟

أمــا الجزئيــة الأولى فتبررهــا العديــد مــن المــؤشرات يــأتي في أولهــا ازديــاد حــدة الخطــاب تجــاه النظــام
ــة العثمانيــة ي الرســمي الأوروبي بالشكــل الــذي يــذكر بالصراعــات التاريخيــة المســتديمة بين الإمبراطور
يات الأوربية، يضاف إلى ذلك ممارسة سياسات التدخل المباشر في مجموعة من الدول في والإمبراطور
منطقــة الــشرق الأوســط دون ربــط ذلــك بأهــداف واضحــة بالشكــل الــذي يــذكر بالنزعــة التوســعية
ية العثمانية، وما يعزز من وجهة النظر هذه بداية تبني القيادة التركية للخطاب باسم العالم للإمبراطور

الإسلامي وليس فقط الأمة التركية.

إن ذات المؤشرات وغيرها يمكن اعتبارها دليل على إعادة قراءة موضوعية للواقع الدولي، فالخطاب
الحاد تجاه النظام الرسمي الأوروبي يعكس بداية الإحساس بالتحولات التي يعرفها النظام الدولي
مـن خلال الصـعود الـروسي المعـادي للتـوجه الغـربي، كمـا أن سـياسات التـدخل المبـاشر تعكـس القـراءة
ــدات الأمنيــة في منطقــة الــشرق الأوســط والــذي يســتوجب التعامــل معــه ــة لواقــع التهدي الموضوعي
باستراتجيــة اســتباقية، يضــاف إلى ذلــك إعــادة تنظيــم العلاقــات مــع القــوى الإقليميــة الرئيســية في

المنطقة ومنها تحديدًا إيران وإسرائيل.

وبالمحصــلة فــإن الســياسة الخارجيــة الــتي يتبناهــا أردوغــان في الــوقت الراهــن هــي محطــة انعطــاف
للسـياسة الخارجيـة التركيـة الـتي تـم تكريسـها منـذ وصـول حـزب العدالـة والتنميـة للسـلطة بالشكـل
الذي يظهرها من جهة على أنها تطرف في الاستناد إلى المحددات الذاتية ومن جهة أخرى على أنها

إعادة قراءة موضوعية للواقع.
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